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تخطوالماركسيةالأفكاركانتبينماثورية،اضطراباتالعشرين،القرنلأوائلالعاصفةالفترةخلالالرأسمالية،هزت
هجومشنفيينافيالمثقفينمنمجموعةحاولذلك،علىورداالأوروبية.العماليةالحركةداخلالأمامإلىكبيرةخطوات
جهةمنوحاولوا،ماركس.نظرياتمفتاحهيالتيالعمل،قيمةنظرية“دحض”إلىجهةمنفسعواالماركسية.علىنظري
منالعاشرالعددفينشرالذيالمقال،هذافيالمبدأ.حيثمنمستحيلالاشتراكيالاقتصاديالتخطيطأن“إثبات”أخرى،
فيتمثل،بالماركسيةللإطاحةمحاولاتهمأنكيفموضحاحججهم،علىبوثآدمالرفيقيجيب،والشيوعية”“الحريةجريدة

ذاتي.مثالينهجنحووالماديةالعلميةالنظرةعنتراجعاالحالتين،كلتا

الحرةالرأسماليةالسوقمتعصبوالنمساوية:الاقتصاديةالمدرسة

استقراروتحقيقالعمالةفيالنقصوسدالديونمتأخراتتصفيةتتمأنقبلسنواتسيستغرقالأمرأنالخبراءبعضيتوقع
الارتفاعبسببالحقيقيالدخلوتآكل،والوقودالغذاءمثلالأساسيةالموادندرةالأسرستواجهذلكغضونوفيالأسعار.
للتضخم.السريع

خنزير100.000ذبحيتمأنالمقررمنالمثال،سبيلعلىبريطانيا،ففيمكان.كلفيظاهرةالمجنونةالتناقضات
هائلةأعدادموتإلىيؤديللربحالباردالمنطقفإنأخرىبعبارةأوالمهرة.الجزاريننقصبسبب،كنفاياتمنهاوالتخلص

رهيبا.خصاصاتعرفالأسواقأنحينفيمعنى،بلاالحيواناتمن

المنازلمنالآلافلمئاتللاشمئزازالمثيرالمشهدذلكحيثالمتحدة،المملكةفيالعقاراتسوقفيمشابهمثالرؤيةيمكن
الطويلةالانتظارقوائموحيثالشوارع،فيالأشخاصمنالآلافمئاتينامحينفيللمضاربة،وسيلةتُستخدمالتيالفارغة
حادة.سكنوأزمةالبلدية،للمجالسالمقدمةالسكنلطلبات
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تقتلالرأسماليةأنالواضحمنالمناخ.كارثةبسببوجوديةأزمةالعالمي،الصعيدعلىالبشرية،تواجهذلكغضونوفي
.الوشيكةالكارثةلهذهحلوللديهمليستالرأسماليينالسياسيينلكنالكوكب.

الضوءسلطتلقدالمنافسة.و“فضائل”الحرة؛السوقو“دينامية”بـ“كفاءة”يسمىماعلىجيدادليلاالأحداثهذهكلتشكل
بديلإلىنحتاجلماذاوأظهرتالاحتياجات.تلبيةأجلمنوليسالربحأجلمنللإنتاجنظامهيالتيالرأسمالية،إفلاسعلى

العمالية.والرقابةالعامةوالملكيةالاقتصاديالتخطيطعلىقائمحقيقي،اشتراكي

فيسواءالأخيرة،الآونةفيهدوءاأكثرتعصبا،الأشدفيهمبمنالحرة،السوقمناصروصاروالجنون،الفوضىهذهأمام
الشوارع.فيأوالإعلاموسائلفيأوالإلكترونيةالمواقع

الاقتصادأقسامداخلجيدةوبصحةحيايزالماالسوق،كفاءةبخصوصعنه،يدافعونالذيالأساسيالموقففإنذلكومع
السوق”.كفاءة“فرضيةعلىقائمغذائينظاموفقإجباريبشكلالطلابتغذيةتتمحيثبالجامعات،المدرسيةوالكتب

منمثاليلنظامالرياضية،والنماذجوالمعادلاتالبيانيةالرسوممنسلسلةسوى“النظريات”،هذهلمثلوفقاالاقتصاد،ليس
المركزيةوالأبناكأعلى،بأجوريطالبونالذينالمزعجينالنقابيينلولامثاليين،وتناغمتوازنحالةفييكونأنالمفترض

الحرة.التجارةوجهفيمشؤومةحواجزيقيمونالذينوالسياسيينالفقاعات،وتنفخالأموالمنالكثيرتطبعالتي

سايباتيستجانإلىالمنسوبساي”،“قانونإلىإرجاعهايمكننفسها.الرأسماليةقدمقديمةالواقع،فيالأفكار،هذهإن
خاصاطلبايخلقالعرضأنأكدالذيعشر(،التاسعالقرنأوائل/عشرالثامنالقرنأواخرمنكلاسيكيفرنسي)اقتصادي

السوق.إلىمشتريايجلببائعكلوأنبه؛

الاقتصاد.فيالتوازنتحقيقأجلمنقيود،ودونعوائقدونالسوقتركيجبأنههيالمفترض“القانون”هذاخلاصة
فقطتملويرام،ماعلىشيءكلسيكونالبعيد”“المدىعلىفإنهالبشرية،والتكلفةالاجتماعيةالعواقبعنالنظروبغض
سحرها.تمارسبأنللسوقالخفية”لـ“اليدالسماح

عناد.بكلعقودطيلةالتحرريونبهاتشبثالتييعمل”“دعهلرأسماليةالأساسيةالفرضيةهيهذه

الكلاسيكيةالمدرسة

هايكفريدريكهمممثليهاأشهرالتيللاقتصاد،النمساوية”“المدرسةفيالحديثةللتحرريةالنظريةالجذورعلىالعثوريمكن
ميزس.فونلودفيغوأستاذه
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للاقتصاديينالكلاسيكيةالليبراليةللمدرسةالحقيقيينالورثةأنفسهميعتبرونالصريحينالرجعيينهؤلاءفإنوبدورهم
ريكاردو.وديفيدسميثآدممثلشخصياتأشهرهمبينمنوالذينالبرجوازيين،

والذيللدراسة،محددامجالاباعتبارهالاقتصادأيالسياسي”،“الاقتصادمنفرعاباعتبارهاالكلاسيكيةالمدرسةظهرت
الرأسماليةلدراسةوسعواعلمية؛بطريقةالاقتصادفهمحاولوامفكرينالمدرسةهذهأنتجتالرأسمالية.صعودمعتطور

ودينامياته.قوانينهلهنظاماباعتبارها

لهاعلاقةلاالتيالمثاليةالرياضية“النماذج”تلكإلىينحدروالمفإنهمالقوانين،تلكلكشفالتجريدقوةعلىاعتمدواوبينما
اليوم.البرجوازيينوالأكاديميينللاقتصاديينمميزةسمةهيوالتيبالواقع،

مادية،فلسفيةنظرةإلىتستندفكريةحركةأيعشر،الثامنالقرنفيالتنويرعصرمنجزءاالكلاسيكيونالاقتصاديونكان
و“العقلانية”.“العقل”علىيرتكزوالمجتمعالطبيعةفيالموجودةللظواهرتفسيرإيجادحاولت

المتعلقةالرئيسيةالأسئلةفيبحثااللذانوريكاردو،سميثمثلالبريطانيينالاقتصاديينمعذروتهاالكلاسيكيةالمدرسةبلغت
العمل.وتقسيموالريعوالأجوروالتجارةالقيمةمثلمفاهيمذلكفيبماالرأسمالي،النظامعملبأساليب

كانتالتيالحرةالتجارةلسياساتنظريامبرراقدمتحيثالبريطانية،البرجوازيةمصالحبدورهاليبراليتهمعكستلقد
عليها.والسيطرةالعالميةالسوقخلقأجلمنتنتهجهاالرأسماليةطبقتهم

وبهذاريكاردو.عندهاتوقفالتيالنقطةمنبوعيماركسواصلفقدوعلميا،نظرياالرأسماليةفهمبمحاولةيتعلقوفيما
والاقتصاد،للتاريخماديةنظروجهةإلىاستنداحيثعلمية”،“اشتراكيةأنهاعلىأفكارهماإلىوإنجلزماركسأشارالمعنى
المجتمع.ظهورلكيفيةمثاليةمخططاتإلىوليس

النظريالتسليحبلالبرجوازية،مصالحتمثيلالاقتصاديةماركسكتاباتمنالغرضيكنلمريكاردو،عكسوعلىلكن
العمالية.والحركةالعاملةللطبقة

المال”لـ“رأسالثلاثةالمجلداتفيماركسأظهرالكلاسيكيين،الاقتصاديينوأفضلريكاردوفرضياتنفسمنوانطلاقا
بطبيعتها.للأزماتوعرضةبالتناقضاتمليئةالرأسماليةأنكيفالأخرى-الاقتصاديةالأعمالمن-والعديد

المتضمنةالمنطقيةللاستنتاجاتواستخلاصهالكلاسيكيين،الاقتصاديينلنظرياتوتطويرهالطريقة،لهذهاستخدامهخلالومن
[.1أبدا”]منهاتتعافىلنللبرجوازيةنظريةضربة“توجيهإلىيهدفماركسكانفيها،

صلب.وعلميماديأساسعلىوذلكوريكاردو،سميثلأفكارتطويرهمنانبثقتالتيالاستنتاجاتعلىماركسبرهنلقد
الكلاسيكيون.الاقتصاديوناكتشفهاالتيالقوانينتلكنفسبفعلتدميرها،بذرةعلىتحتويالرأسماليةأنكيفأظهرلقد

للمدرسةالعلميالمنهجعنوالتخليالارتدادإلىريكاردو،بعدجاءواالذينالبرجوازيون،الاقتصاديوناضطرولذلك
الرأسمالية.تناقضاتوسترالمثالية،إلىوالرجوعالكلاسيكية،

فهممحاولةعوضأنهمحيث“المبتذلين”.بالاقتصاديينوالسادةالسيداتهؤلاءيسميماركسجعلالذيالسببهوهذاكان
عنه.“مدافعين”مجردالرجعيونالمفكرونهؤلاءأصبحبنزاهة،الرأسماليالنظاموشرح

فيينامدرسةهجوم

والأحزابالجماهيريةالعماليةالنقاباتبناءتمقوة.أكثرالمنظمةالعاملةالطبقةصارتعشرالتاسعالقرننهايةبحلول
الأممية.الاشتراكيةالحركةجهودلتنسيقالثانيةالأمميةتأسست،1889وفيالاشتراكية.

والثورة.العلميةوالاشتراكيةالماركسيةلأفكارتبنيهاالأقل-على-بالأقوالالمنظماتتلكأعلنتلقد



هجومشنفيوبدأتعليها،ارتكزتالتيالماركسيةوالأفكارالصاعدةالعماليةالحركةهذهبتهديدالسائدةالطبقةشعرت
الخصوص.وجهعلىفييناجامعةومنالنمسا،فيهجماتهممركزكانشامل.مضادأيديولوجي

الحركاتمنلمجموعةموطناعشر،التاسعالقرننهايةخلالفيينا،المجرية،النمساويةللإمبراطوريةالأصليةالعاصمةكانت
غوستافوالفنانفيتجنشتاين،لودفيغالفيلسوفهناككانتالتيالشهيرةالشخصياتبينومنوالعلمية،والثقافيةالفكرية
فرويد.سيغموندالنفسيالتحليلومؤسسكليمت،

لإرنستالذاتيةللمثاليةخصبةأرضاكانتالفلسفيةالناحيةفمنالرجعية.للأفكارمرتعافييناجامعةأصبحتذلكغضونوفي
روسيا.فيالاشتراكيةوالحركةالمثقفينمنفئةبينحتىمنتشرةأصبحتوالتيماخ،

الماديةكتابهفيببراعةبهقامماوهووأتباعه،ماخضدحادمضادهجومشنالضروريمنأنهلينينشعرفقدلذلكونتيجة
.الماديةعنشاملادفاعاوفرالوقتنفسوفيالذاتية،الآراءتلكعقمفيهفضحقويجدالهوالذي،التجريبيوالنقد

التيالمنطقية،الوضعيةمثلالمشؤومة،الفلسفيةالاتجاهاتمنلمزيداللاحقالتطورفيمؤثرةماخأفكاركانتفقدذلكومع
علىصريحةحرباشنالذيبوبر،كارلمثلالنمساويينالمفكرينعلىبصماتهاتركتبدورهاوهذهفيينا.حلقةتبنتها

التاريخية.والماديةالماركسية

العملقيمةنظرية

فونوفريدريشبافيرك،بوهمفونيوجينمثلشخصياتالنمساويالبرجوازيالهجومقادفقدالاقتصاديالصعيدعلىأما
وضواحيها.فييناجامعةفيسائدةكانتالتيالذاتيةبالمثاليةبدورهمتأثرواالذينمينجر،كارلومعلمهمفيزر،

تفسيراتقدموالتيالماركسي،الاقتصادأساستمثلالتيالعمل”،قيمة“نظريةعلىالماركسيةضدطلقاتهمأهموجهوالقد
الرأسمالية.دينامياتوبالتاليالتبادل(لغرضالمنتجةوالخدمات)السلعالسلعتبادلعليهيقومالذيالقيمةلقانون

الحدية.المنفعةنظريةوهي:الخاصة،نظريتهاالنمساويةللمدرسةكانتالعمل،قيمةنظريةمنوبدلا

الحديةالمنفعةنظريةشكلتالموضوعية،الاجتماعيةالعواملعلىوليسللمستهلك،الفرديةالاختياراتإلىباستنادها
أنحاءجميعفيالمبتذلينالاقتصاديينمنالعديدقبلمنمتزامنبشكلتطويرهاتموالتيتماما،وذاتيةعلميةغير“نظرية”
النمسا.فيمينجروكارلفرنسا/سويسرا،فيوالراسوليونبريطانيا،فيجيفونستانليوليامذلكفيبمنأوروبا،

أرسطو،إلىوصولاجذورهاتتبعيمكنماديةنظريةهيالتيالعملقيمةنظريةمعحادبشكلالحديةالمنفعةنظريةتتناقض
قيمة.ذاتالأشياءيجعلالذيهوالعمل--ووقتالعملأنشرحالذي

لنظرياتهمأساسيةركيزةوشكلوريكاردو،سميثمثلالكلاسيكيين،الاقتصاديينقبلمنوتطويرهالمفهومهذاتبنيتموقد
إليه.تفتقرالكلاسيكيةالنظرةكانتديالكتيكياعمقاوأعطاهاالعمل،قيمةنظريةعلىبدوره،ماركس،استندالاقتصادية.

مشبعةكانتفإنهاعلمي،نهجأساسعلى“العقلانية”وراءسعيهامنالرغمعلىأنههيوريكاردوسميثأفكارمشكلةكانت
يمثلانها.كاناالتيالبرجوازيةالليبراليةبفردانية

كانالنظامهذالكنوفهمها.اكتشافهايمكنقوانينوفقيتحركنظاماباعتبارهاالرأسماليةتحليللمحاولتهمابهماالإشادةيجب
ميكانيكيا.بسيطالهمابالنسبة

علىمعزولينأفرادالبعض؛بعضهممعمباشربشكلويتبادلونيعملونلأفرادإضافةمجردأنهعلىالاقتصادإلىنظرالقد
الإنتاجية.الأنشطةلمختلفالضروريالعملوقترؤوسهمفييقارنونجرداء،جزيرة

يتموعندماالوحيد.والمستهلكالوحيدالمنتجالوقتنفسفيهوواحد،فردسوىيوجدلاهذا،كروزو”“روبنسوننموذجفي
المقايضة.لاقتصادموسعةنسخةمجردأنهعلىالرأسماليالنظاممعاملةأساسعلىيتمذلكفإنالتبادل،قوانينفحص
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طوفلإنتاجالأشجارتقطيعفيساعاتأربعالخياليةالجزيرةلتلكالمعزولالساكنذلكيقضيفقدالمثالسبيلوعلى
الهند.جوزثمرةمائةيساويواحداطوفاأنيستنتجوهكذاالهند؛جوزثمرةمائةحصادفيأخرىساعاتوأربعخشبي،

منيتألفلااقتصادفينعيشنحنالرأسمالية.حقائقعنالبعدكلبعيدالمجردالافتراضيالسيناريوهذاأنالواضحمنلكن
يستخدمونالذينوالرأسماليينالأجر؛خلالمنيومهمقوتيكسبواأنيجبالذينالعمالمنطبقات:منبلمنعزلين،أفراد

الأرباح.جنيأجلمنويستغلونهمالعمالهؤلاء

والمستهلكين؛الشركاتخلالمنبلمقايضة،شكلفيالأفراد،المنتجينبينمباشربشكلتتمانلاوالتبادلالتجارةأنكما
توفرهاالتيالمنصاتإلىالدخولطريقعنالأيامهذهوفيوالسوق،للمالالشخصيةغيرالتفاعلاتخلالمنأي

أمازون.مثلالعملاقةالاحتكارات

والقيمةماركس

أكثر.وطورهاجديدة-قيمةكلمصدرهوالعملأن-أيالعمللقيمةالأساسيةالفرضيةهذهماركسأخذالسببلهذا

​​الوقتمتوسطأي:قيمة،ذاتالسلعيجعلماهواجتماعياالضروريالعملوقتبل،الفرديالعملوقتليسأنهأوضحوقد
معينة.وتاريخيةتكنولوجيةظروفظلفيللسوق،سلعةلإنتاجاللازم

استعصىلغزهووالذيالأرباح،مصدرلغزكشفتالتيالاستغلال،عنماركسنظريةأساسبدورها،الفكرة،هذهكانت
الكلاسيكيين.الاقتصاديينعلى

للطبقةالأجرمدفوعغيرالعملببساطةهووالذيالقيمة،فائضمنتأتيالرأسماليينأرباحأنماركسأوضحفقدوباختصار
العاملة.

زمنيةلفترةالعملعلىمقدرتهمأوقدرتهمأي،عملهمقوةبل،عملهمليسالعمالمنالرأسماليونيشتريهماإنماركسقال
مقابلها.فيأجرعلىيحصلونالتيإلخ(،شهر،يوم،)ساعة،معينة

منيسيرجزءسوىتستغرقلاالعاملةالطبقةأنأيأجور؛شكلفيلهيُدفعمماأكبرقيمةالعاملينتجالعمل،يومخلاللكن
إنتاجها.وإعادةبهاالخاصةالعملقوةعلىللحفاظاللازمةالسلعلإنتاجالمتوسط،فيالعمل،يوم

،فائضعملوقتيشكلالعاملة،الطبقةإنتاجلإعادةالمطلوباجتماعياالضروريالعملوقتفوقالعمل،يوممنتبقىوما
الواقع.فيمجاناالرأسماليعليهيحصلالقيمة،فيفائضوبالتالي

واعتصارالعملوتيرةلتكثيفالعملأربابتدافعالأخرى:الرأسماليةدينامياتكلوراءيكمنالقيمةقانونفإنوبالتالي
المنتجينمعالتنافسأجلمنالتكنولوجيا،فيالاستثمارخلالمنالإنتاجيةوزيادةالعاملة؛الطبقةمنالقيمةفائضمنالمزيد

والنمو.والتوسعالتراكمنحوالمتأصلوالميلهائلة؛أرباحتحقيقوبالتاليالآخرين،

فائض-أزماتالأزماتفيدوريبشكلالرأسماليةتغرقلماذاأيضايشرحهذا،القيمةقانوننفسأنهوذلكمنوالأهم
لاتخلقها،التيالقيمةمنفقطجزءاإلاتتلقىلاالتيالعاملة،الطبقةأنحقيقةأيالربح،مصادربسببتنشأالتيالإنتاج-
باستمرارتتجاوزالرأسمالية،ظلفيالإنتاج،قوىأنحقيقةأخرىبعبارةأوتنتجها.التيالسلعجميعتشتريأنأبدايمكنها
السوق.حدود

القيمةمقابلالسعر

تركيزإلىصراحةسعواولذلكللماركسية.بالنسبةالعملقيمةنظريةأهميةيرواأنأيضاالنمساويةالمدرسةلمنظرييمكن
العلمية.الاشتراكيةضعفنقطةاعتبروهماعلىهجماتهم



الاشتراكيةالحركةمعهاوستنهارستنهار،الماركسيةالنظريةبقيةفإنالأساس،هذاتقويضمنتمكنواإذاأنهيعتقدونكانوا
بأكملها.

ضدمعركتهمفيالنمساويينالجددللكلاسيكيينبطلامينجر،كارلتلاميذأحدهوالذيباورك،بوهمفونيوجينصاروقد
قائلا:النمساوية،للمدرسةجماعيةسيرةهوالذيالثوريون”“الحديونكتابمؤلفواسرمان،جانيكعنهكتبالماركسية.

المنفعةنظريةباستخدامتقويضهاوحاولواقتصاديا،سياسياالأفق،فييلوحالذيالماركسيةالاشتراكيةخطرأدرك»لقد
[.2الحدية«]

)ربمافهمسوءعلىمبنيامعظمهاكانوالتيوللماركسية،العملقيمةلنظريةالانتقاداتمنالعديدبتوجيهباوركبوهمقام
.السعروالقيمةبينخلطهذلكمنالأهملكن؛العملقوةوالعملبينللفرقمقصودا(يكون

لكنالأسعار.تحديدفيوالطلب--العرضالسوققوىدورينفلمإنهشديد.بوضوحبينهماميزأننفسهلماركسسبقلقد
أساسي.مقياسحولتذبذباتمجردماركس،أوضحكماالأخيرة،هذه

وسطفإنهأخرىبعبارةأوموضوعي.قانونهناكالأسعار؛فيوفوضىعشوائيةأنهيبدوماوراءنظامهناكأنوأوضح
القيمة.قانون“ضرورة”:هناكالعرضية”،و“الحوادثالتقلباتتلك

قائلا:المال”“رأسكتابفيماركسيشرح

نفسهلإنتاجهااجتماعياالضروريالعملوقتيؤكدالمنتجات،بينباستمراروالمتقلبةالعرضيةالتبادلعلاقاتخضم»في
للطبيعة.تنظيميكقانون
وقتحسبالقيمةحجمتحديدفإنرأسه،فوقالشخصمنزلينهارعندمانفسهالجاذبيةقانونبهايؤكدالتيالطريقةوبنفس
[.3للسلع«]النسبيةالقيمفيالظاهرةالحركاتتحتمخفيسرهوالعمل

القوىلكنمظهر.مجردهوالكواكبحركةحيثمننراهمافإنالجاذبيةبقانونالقيمةلقانونماركسلتشبيهواستمرارا
وفهمها.اكتشافهايمكنقوانينومادية؛موضوعية-لكنهاملموسةوغيرمرئيةغيرقوانينهيذلكوراءالكامنة

دينامياتهيبلالخيال،نسجمنأومجردةأشياءليستفهيالمجتمع؛أوالطبيعةعنمنفصلةالقوانينهذهمثلتوجدلا
البحث.قيدالنظامداخلتحدثالتيالمعقدةالتفاعلاتمنتنشأللحركةومعممةديالكتيكية



إنتاجفيهايصبحالتيالتاريخيةالمرحلةعندفقطيظهرقانونإنهبلوخارجيا،مجرداشيئاليسالقيمةقانونفإنوبالمثل
السوقفيالفاعلونيواجهلاوحيثخاص،أوفرديطابعأيالإنتاجيفقدبحيثومسيطرا،وعالميامعمماوتبادلهاالسلع

موضوعي.بسعريواجهونبلالبعض،بعضهم

سلعةفيالمتبلوراجتماعياالضروريالعملوقتأساسعلىأيقيمتها،أساسعلىالمتوسط،فييتم،السلعتبادلفإنوعليه
فيمستهلكةذلك،إلىوماوآلات،عملوأدواتأوليةموادشكلفيوالمنتقلالمتجسدالميت”“العملمنكلايشملوهذاما.

جديدة.قيمةيخلقماوحدههووالذيالعامل،يضيفهالذيالحي”و“العملالإنتاج؛عمليةسياق

معينةسلعةعلىالطلبيتجاوزعندماالمثالسبيلفعلىالقيمة.هذهأسفلوإلىأعلىإلىالأسعاردفععلىالسوققوىتعمل
الطلب.العرضيتجاوزعندماصحيحوالعكسقيمتها.فوقسعرهاسيرتفعالمتاح،العرض

والطلبالعرضتمنعالتيالاحتكارات-وجود-مثل“التشوهات”أنواعكلمعالأوقات،معظمفيالحالهوالواقع،فيهذا،
التقلب.إلىالأسعارتميلسوفوبالتاليتام.توازنحالةفييكوناأنمن

سيارةأنحيثأخرى.سلعمنأعلىبنسبتبادلأنإلىدائمامعينةسلعتميلمتوسطة.نقطةحولتحدثالتذبذباتهذهلكن
فاخراالقلمكانأوجدا،متضررةالسيارةتلككانتإذاإلاالأقلام،منالعديدسعرمنأعلىسعرادائماتساويسوفواحدة
يصدق.لابشكل

لماذايحددماهوماركس،يوضحكمااجتماعيا،الضروريالعملوقتيكون“توازن”،حالةفيوالطلبالعرضيكونعندما
غيرها.منقيمةأكثرالسلعبعضتكون

الأساسيةالقوانينإلىوليسالسطحي،المظهرإلىإلاتنظرلافقط؛الأسعارإلىإلاتنظرلاالحديةالمنفعةنظريةبينما
شيء.أيقيمةيعرفونلابينماشيء،كلسعريعرفونالحديينفإنساخرا،وايلدأوسكارقالوكماللحركة.

والذاتيةالحدية

أسستالتيالكلاسيكية،المدرسةإرثمعبوعييقطعونالعمل،قيمةلنظريةالحديةالمنفعةنظريةأنصاررفضخلالمن
قيمةلتحديدالمستهلكإلىالآنتنظرذلك،منالنقيضعلىالحدية،المنفعةنظريةأنحينفيالإنتاج.فيللرأسماليةتحليلها
السلع.

الثوريون:الحديونكتابهفيواسرمانيلاحظ

إرضاءإنالاستهلاك.إلىتحولواالإنتاج،علىالتركيزمنفبدلاعقب.علىرأساالكلاسيكيالاقتصادالحديونقلب»لقد
[.4للإنتاج«]المطلوبالعملوليسللقيمة،بالنسبةالمهمهوالمستهلكينرغبات

فائدتهاالسلعة:“منفعة”علىمبنيبحت،ذاتيشيءهيالحدية،المنفعةنظريةأنصارحسبالقيمة،فإنأخرىوبعبارة
“الحد”.عندالأخرى،بالسلعمقارنةللمستهلك

وسفرائهاأفكارهاتاريخللاقتصاد:النمساوية“المدرسةعنوانهميسز،فونلودفيجمعهدأصدرهلكتيبوفقامينجر،قال
ومؤسساتها”:

تلبيةأجلمنطلبهاعلىنعتمدأنناندركلأننالنابالنسبةالبضائعكمياتأوالفرديةالسلعتكتسبهاالتيالأهميةهي…»القيمة
[.5احتياجاتنا«]

بأنضمنياعترافوهو،الإنترنتعبرمجانيبشكلمتاحاالكتيبهذاجعلقدميسزفونلودفيجمعهدأنالمفارقاتومن
للمجتمع.“فائدة”لهاليسالأفكارهذهمثل

https://www.google.co.uk/books/edition/The_Austrian_School_of_Economics/hElf69BAElMC?hl=en&gbpv=0


خلالمنما[]لسلعةفرديةوحدةقيمةتحديديتم»ببساطة،قائلا:الحديةللمنفعةمختصراتعريفايقدمواسرمانفإنوبالمثل
[.6الوحدة«]لتلكاقتصاديابهاالمسموحالاستخداماتأقل

لأيفائدةبدونماسلعةكانتفإذاللمجتمع.بالنسبةالاستعمالية”“القيمةللسلع؛منفعةوجودأهميةبدورهماركسأدركلقد
علىقيمةأيبدونستكونسعر.ولاتبادلية”؛“قيمةلهاليسالسلعةتلكمثلفإنلذلكونتيجةبيعها.الممكنمنيكونلنأحد،

الإطلاق.

منالسخريةالماركسيالاقتصادمعارضويحاولحيثالطين”،فطيرةبـ“مفارقةيسمىالذيالتافهالنقدعلىالردهوهذا
المفترضفمنالطين،منفطيرةصنعفيساعاتقضيتإذاأنهالمؤكد“منقائلين:القيمة،مصدرهوالعملبأنالقائلةالفكرة

كبيرة؟”.قيمةلهاتكونأن

تكونأنيجبأعلاه،قلناوكماأولا،كاف:منأكثربشكلأوضحأنلماركسسبقكماجهتين،منخاطئالقولهذالكن
تبادلية.قيمةلهاتكونوبالتاليتبادلها،يمكنحتى-فائدة-استعماليةقيمةالسلعلجميع

ماهوإنتاجهافيالمستثمرالفرديأوالشخصيالعملوقتليسفإنهما،لشخصمفيدةالطينفطيرةكانتلوحتىثانيا،
الظروفضمنعام،بشكلالسلعةتلكمثللصنعاللازماجتماعياالضروريالعمل​​وقتأومتوسط،بلقيمة،ذاتيجعلها

المحددة.والتكنولوجيةالتاريخية

منتجاتمعالشخصيعملهممنتجاتوذاتيمباشربشكليقارنونأفراداليسالرأسماليةظلفينراهمافإنأخرىوبعبارة
موضوعي.سعرعلىالسوقفييحصلونوالمستهلكينالمنتجينمنكلاإنبلالبعض،بعضهم

وساطةعبربلكروسو،روبنسونمثلخاليةجزيرةفيالمقايضة،أساسعلىبالتبادلنقوملافإنناقبلمنأوضحناوكما
والسوق.المال

صغارمنعدداتواجهلافأنت،GoogleأوAmazonعلىلشرائهاأشياءعنتبحثعندماسابق،مثالإلىوبالعودة
بعضهممعيتنافسونموردينبينخياراالغالب()فيمنحكيتمذلك،منبدلابل،معهم.المساومةيمكنكالذينالمنتجين،

سلعة.لأيمعينمستوىنحويميلسعرممكن؛سعرأرخصلتقديمالبعض

التبادليةقيمتهاالنهايةفييحددالذيماالبعض؟بعضهامعالمعروضةالسلعمنالهائلةالكمياتهذهمقارنةيمكنإذن،كيف،
قيمتها؟عنللتعبيرالنقديالشكلأيسعرها،أو

السلعأنواعمننوعلكلونوعي.ذاتيشيءهيوالتيفائدتها،أساسعلىإجراؤهايمكنلاالمقارنةهذهمثلأنالواضحمن
فائدةفإنذلكعلىوعلاوةمقصود.أومحتمللاستعمالالموجهةالخاصة،صفاتهالخاصة؛الفيزيائيةومميزاتهخصائصه

المختلفين.المستهلكينبينكبيرااختلافاتختلفماسلعة

وجهةمنولا“لفائدتها”وفقابتسعيرهايقومونلاالإنترنتعبرسلعهمبيعإلىيتطلعونالذينأولئكأنهوذلكمنوالأهم
المستهلك.أوالمنتجنظر

للسلعة.الذاتيةالفائدةتحديدمنتمكنهمقدبزبائنهمشخصيةصلةأيالموردينهؤلاءلمثليكونمانادرا

-لتحقيقفقطالتبادللغرضينتجونهاإنهم؛لهمنفعأيلديهاليسالمنتج،نظروجهةمنالسلعة،فإنذلكعلىوعلاوة
شخصية.احتياجاتأيلتلبيةوليسالربح،

وقابلةنسبيةتكونمشتركةصفةهوالقيمة،لقياسالمطلوب،إن“نفعها”.تعسفي،أساسعلىالسلعمقارنةيمكنلالذلك
ماركس،يشرحكماالتبادل،فيبمقارنتهايسمحوالذيالسلع،جميعفيهتشتركالذيالأساسيوالشيءوموضوعية.للقياس

الخصوص.وجهعلىالاجتماعيللعملللعمل،نتاجأنهاهو

الماديةمقابلالمثالية



للأفرادالذاتيةالتفضيلاتتحددهاالقيمةأنالمثال،سبيلعلىزعموا،أنفسهم.تقييدإلىبالحديينالأمرانتهىالنهايةوفي
الذاتية؟التفضيلاتتلكبدورهيحددالذيماهوالسؤاللكنالمستقلين.

الاجتماعية.والأعرافالخبرةنتاجهيبلأدمغتنا.فيمثبتةليستالمختلفةوالخدماتالسلعلقيمةتقييماتناأنالواضحمن
المماثلة.السلعأسعارحولالتاريخيةالمعرفةتراكمخلالمنوذلكالأشياء،تكلفةلمقدارتوقعلدينا

دينامياتيختزلونإنهماجتماعي.سياقكلمناقتلعالذيالمعزول،الفردعلىيعتمدونالنمساويةالمدرسةاقتصادييأنإلا
تفسرلاأجزائه.مجموعمنأكبرالكلأنيرونولاالتاريخية،وغيرالمجردةوالمشترينالبائعينسلوكاتفيالرأسمالية

للفرد.الذاتيةالدوافعخلالمنإلالهم،بالنسبةالقيمة،

أنيجبالذاتية.الأهواءتحليلعلىوليسموضوعية،قوانيناكتشافعلىيقومأنيجبللاقتصادالحقيقيالعلميالنهجلكن
إنتاجسياقفيتحدثالتيالتفاعلاتملايينعنتنشأالتيالقوانينأيالرأسمالي،النظامدينامياتعنالكشفإلىيسعى
السوقتفاعلاتعلىالواقع،فينفسها،تفرضالأساسيةالقوانينإنالتفاعلات.هذهفيتختزلأندونوتبادلها،السلع

المتعددة.

للقوانينمكتشفونأيضاأنهمأنفسهمالنمساويةالمدرسةمنظرورأىقبله،منالكلاسيكيينوالاقتصاديينماركس،مثلومثلهم
أنهاعلىوليسالبشرية”،“الطبيعةإلىتستندأبدية”“حقائقأنهاعلىالقوانينهذهإلىنظروالكنهمللرأسمالية.الاقتصادية

المجتمع.تطورمنمعينةلمرحلةأيتاريخيا؛متطورإنتاجلنمطديالكتيكينتاج

الرأسماليةقوانينفإنالصددهذاوفيمعين.نظامأولظاهرةالأساسيةالعامةالدينامياتهيللماركسيين،بالنسبةالقوانين،
أنصارمثلالمثاليين،لكنالخارج.منالمجتمععلىمفروضمنفصل،مثاليعالمفيتوجدلاإنهامطلقة.ولاخالدةليست

الطريقة.بهذهالتحديدوجهعلىالاقتصاديةالقوانينإلىينظرونالنمساوية،المدرسة

وتتحركالشجرةمنالتفاحة»تسقطقائلا:فيينا،جامعةمنآخروخريجمينجرمعاصريأحدهوالذيساكس،إميلصرح
عدديبلغوإمبراطوريةكروزوروبنسونمنكليتبعالاقتصادي،النشاطوفيالجاذبية.قانونالقانون:لنفسوفقاالنجوم
القيمة«.قانونالقانون:نفسنسمةمليونمائةسكانها

بشكلوضعهاويمكنخالدة،الاقتصاديةالقوانينأناعتقدواميزس،مثلاللاحقين،النمساويةالمدرسةمنظريبعضإنبل
الممارسةعلماسمتصورهعلىميزسأطلقتجريبي.دليلأواجتماعيسياقأيعنتماماومنفصلمسبق

(Praxeology،)[.7الهادف”]و“سلوكهم“العقلانيين”الاقتصاديينالفاعليندراسةعلىبناءالبشريالفعلنظريةأي

أسلافهمعنموروثهوبلوالمثالي.والتجريديالتاريخيغيرالنهجهذااخترعتالتيهيالنمساويةالمدرسةليست
بشرية”“طبيعةنتاجأبدية؛أشياءوقوانينهاالرأسماليةأنرأواالذينالكلاسيكيين،البرجوازيينالاقتصاديينالليبراليين،

فطرية.

ريكاردو»ينظرالسياسي،الاقتصادنقدفيمساهمتهفيالكلاسيكيةالمدرسةلحدودمناقشتهعند،شرحأنلماركسسبقكما
الاجتماعي«.للعملالأبديالطبيعيالشكلباعتبارهللعملالبرجوازيالشكلإلى

بماوقنصهماأسماكهمايتبادلانسلعأصحابالبدايةمنذهمالريكاردو،بالنسبةالبدائي،والقناصالبدائي»الصيادقائلا:ويتابع
تلك«.التبادلقيمفييتجسدالذيالعملوقتمعيتناسب

أدواتهماقيمةبحسابالبدائيينوالقناصللصيادبسماحهالتاريخيةالمفارقةإلىينزلقالمناسبة،هذه»وفيساخرا:ويضيف
[.8«]1817عاملندنبورصةفيالمستخدمةالسنويةالأقساطلجداولوفقا

الافتراضيةالسيناريوهاتجميعكانت،وريكاردوسميثافترضهالذيالبدائي”“الصيادأوكروزو”“روبنسونمثلومثلها
الرأسمالية.حقائقعنتمامامنفصلةالحديوناختارهاالتي

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/ch01a.htm


تتدفقماءعينبجانبيجلس“رجلذلك:فيبماالمجردة،الأمثلةهذهمثلإلىبالإشاراتومينجربوريكبوهمأعمالتمتلئ
جزيرةفيو“شخصواحة”،و“سكانبدائية”،غابةفيوحيداخشبيةبمقصورةو“مستوطنالصحراء”،فيو“مسافربغزارة”،
[.9يغرقون”]و“أناسمنعزل”،و“مزارعمنعزلة”،

الحدية.المنفعةنظريةصحة“إثبات”أجلمنالفنية،التحفأوالماسمثلخاصة،سلعبفحصباستمرارالحديونقامكما

الفنيةالأعمالأواللؤلؤقلاداتأوالألماسخواتممثلنادرةسلعلإنتاجمكرساليسالرأسماليالاقتصادمعظمفإنذلك،ومع
اجتماعيا.الضروريالعملوقتيحددهالذي​​المبلغمتوسطنحويميلبسعراليومية،السلعمنوفرةلإنتاجبلالجميلة،

معمشتركةسمةالذاتيةالمثاليةهذهكانتللفرد.الذاتيةالنظروجهةحولالنمساوية،للمدرسةبالنسبةكله،العالميدورإذن
فيينا.حلقةفيالمنطقيين”و“الوضعيينماخمثللمفكرينالوضعيةالفلسفةمثلالفترة،لتلكالرجعيةالفلسفيةالاتجاهات

تبريرمجردبوضوحكانتبـ“نظريات”حقيقي،بشكلالماركسيةتحديالأساسهذاعلىتستطعلمالسائدةالطبقةلكن
لها.تفسيراوليسللرأسمالية،

الاشتراكيالحسابنقاش

الحرببسببالسيرورةتلكانقطعتالنمساوية.المدرسةجهودكلمنالرغمعلىالنموفيالاشتراكيةالحركةاستمرتلقد
بينوالتجذرالغضبمنحالةإلىوتحولقليلة،سنواتبعدتراجعماسرعانوالقوميةالوطنيةمزاجلكنالأولى.العالمية

روسيا،فيالأخصوعلىأوروبا،أنحاءجميعفيالثوراتمنموجةإثارةفيالإمبرياليالدمحمامتسببحيثالجماهير،
تقريبا.شهرا12بعدألمانيافيوالثورة،1917أكتوبرفيالبلشفيةالثورةمع

منقلقينأيضاالاقتصاديةاللبراليةأنصاركاننفسهالوقتوفيالثورية.التطوراتهذهمنمرعوبةالسائدةالطبقةكانت
والمنافسة.الخاصةالملكيةعنوالابتعادواحتكارها،الدولةتخطيطنحوالمتزايدالاتجاه

ففيالاقتصادي.التخطيطفكرةنحوتنجذبالبرجوازيةشرائحبعضحتىصارتالأولىالعالميةالحربتجاربأساسفعلى
الأخرى،الأساسيةوالمنتجاتالأسلحةلإنتاجالسوقنحوالحكوماتتتجهلمالحرب،كسبفيالمتمثلةالملحةالمهمةمواجهة

الدولة.يدوفيمركزياالاقتصادجعلتبل

عليهاأطلقالحرب،تخطيطهيئاتالأنظمةأنشأتوالنمساألمانيا»فيالثوريون”:“الحديونكتابفيواسرمانجانيكيقول
مواقفالعاموالقطاعالتأميمأصبحالأولى،»للمرةقائلا:السيرةكاتبويتابعالموارد«.لتركيزالحرب”،“اشتراكيةاسم

[.10مقبولة«]سياسية

أطلق،الذيميزس،مثلشخصياتبقيادةالنمساوية،المدرسةمنجديدجيلقبلمنالهجماتمنجديدةموجةإلىذلكأدى
الاشتراكي”.الحساب“نقاشباسم:لاحقاإليهسيشارمافصاعدا،1920عامحواليمنذ

بلالممارسة”،فيوخاطئةالنظرية،الناحيةمن“صحيحةتكنلمعبارته،وفقالاشتراكية،أنإظهارإلىيهدفميزسكان
معا.الممارسة”والنظريةفي“خاطئةإنها

كانالمطلوبالحسابحجمبأنوجادلللاقتصاد.الهائلالتعقيدبسببمستحيل،الاشتراكيالتخطيطأنميزسأكدباختصار،
مركزية.بيروقراطيةأيلهتخططأنمنأكبر

الأسعارمؤشراتتوفرهاالتيالمعلوماتتكونوتوزيعها،إنتاجهايجبالتيالأشياءمنالعديدوجودمعأنهميزسزعمكما
بكفاءة.والعمالةالمواردتسييرعلىالقادرةوحدهاهيالسوق-قوىخلال-منالنقدية

السوق.فعاليةيعيقمماالأسعار،تشويهإلىيؤديأنشأنهمنطرفهامنتنظيمأوللدولةتدخلأيإنقالذلكعلىوعلاوة
بعملها.بالقيامتماماالحرةالتنافسيةللسوقالسماحهوالوحيدالحلفإنولذلك



مستحيلا«.العقلانيالإنتاجيصبحللسلع،الحرالتسعيرعنالمجتمعيتخلىأن»بمجردأنه:“الاشتراكية”كتابهفيميزسأكد

هيالمال،واستخدامالإنتاجلوسائلالخاصةالملكيةعنبعيداتؤديخطوة»كلأن:إلىالنمساويالاقتصاديالخبيروخلص
العقلاني«.الاقتصاديالنشاطعنبعيداتؤديخطوة

بمثابةكانتأخرى،جهةمنالعظيم،والكسادجهة،منالسوفياتي،الاتحادمنكلقدمهاالتيللغايةالملموسةالأمثلةلكن
للغاية.والمثاليةالمجردةالحجةلهذهقويةضربة

ظلفيإحرازهتمالذيالهائلالاقتصاديالتقدمعلىمعلقاالمغدورة”،“الثورةرائعتهفيتروتسكيليونأوضحوكما
المخطط:السوفياتيالاقتصاد

جديدة؛مدنوبناءالقديمةالصناعيةللمدنعاديغيرنموالزراعة؛فيللغايةواعدةبداياتالصناعة؛فيضخم»إنجاز
أكتوبر،لثورةفيهاجداللاالتيالنتائجهيهذهالثقافي:والطلبالثقافيالمستوىفيارتفاعالعمال؛أعدادفيسريعةزيادة
الإنسانية.الحضارةقبرفيهايرواأنالقديمالعالمأنبياءحاولالتي

علىليسالانتصار،فيحقهاالاشتراكيةأثبتتلقدالبرجوازيين.الاقتصاديينمععليهنتشاجرشيءأيلدينايعدلم
الفولاذبلغةبلالديالكتيك،بلغةليسالأرض،سطحسدستضمالتيالصناعيةالساحةفيبلالمال”،“رأسصفحات

[.11والكهرباء«]والإسمنت

،الثلاثينياتفيتلاهالذيالعظيموالكساد،1929عامستريتوولانهيارإلىالجامحةالحرةالسوقأدتذلكغضونفي
لها.حلأيولالهاحقيقيتفسيرأيالنمساويةالمدرسةلمنظرييكنلموالتيالرأسمالية،تاريخفيأزمةأعمقكانتالتي

نفسه:المرضمنأسوءالحكومات،فيللكثيرينبالنسبةالنمساويون،الاقتصاديوناقترحهاالتيالأدويةبدتالواقعوفي
البطالةوتفاقمالانكماشيةالاتجاهاتبتعميقتهددكلهاكانتوالتيالتجارة…وحريةمتوازنةميزانياتالذهب؛معياراستقرار
الأزمة.أمدوإطالة

وتسمحأحزمتها،وتشدأمان،شبكاتأيوتسحبالوراءإلىالحكوماتتتراجعأنيقترحونباختصار،النمساويون،كان
لمتلكالمتطرفةالتقشفسياساتإنالقولعنوغنيألم”.بدونربح“لاشعارهم:كانالذاتي”.“التكيفبتحقيقللاقتصاد

الانتخابات.فيللفوزالساعينالسياسيينجانبمنخاصبشكلمستساغةتكن

الأحداث.لتلكاستجابةالقواعدبعضتغييرحاولالذيهايك،فريدريكفتدخل

1935عاميبينكتبها‍التيالمقالات‍منسلسلةفييؤكدهايكبدأمستحيلا،بكونهالاشتراكيالتخطيطوصففعوض
[.12وسياسيا]أخلاقيافيهمرغوبوغيرالاقتصاديةالناحيةمنكفاءةأقلوأنهالتقنية،الناحيةمنصعبأنه،1940و

تقولوالتيسميث.آدمحججعنالواقعفيمختلفةولاميزس.حججعنمختلفةالجوهر،حيثمنتكن،لمهايكحججلكن
النتائجأفضليحققأنللسوق،الخفية”“اليدبفعلذلك،شأنمنالذاتية،مصلحتهتحقيقإلىفردكلسعىإذاإنهبالتحديد

للجميع.وبالتاليللمجتمع،الاقتصادية

للاختياراتباستمراروالمتغيرالمؤكدغيرالمشهدتتبعأنمركزيةتخطيطسلطةأيمقدورفييكونلنأنههايكوأكد
الحساباتهذهمثلتعالجأنالأسعار،معلوماتخلالمنتستطيع،التيالحرةالسوقوحدهاوأنهالشخصية.والأولويات

والمعقدة.الدينامية

للتخطيطالستالينيةالكاريكاتيريةصورتهاهاجمبلالحقيقية،الاشتراكيةأساسيبشكليهاجملمنظرهوجهةيثبتولكيلكنه
الوقت.ذلكفيالسوفياتيالاتحادفيموجوداكانالذيأسفل،إلىفوقمنالبيروقراطي

التخطيطعنالمدافعينلمهاجمةالأولالمقامفيجهودههايككرسأفكاره،صحةعلىالدليلإعطاءعلىالتركيزمنوبدلا
مختلفة.بأشكالالاشتراكي

https://www.econlib.org/library/Mises/msS.html?chapter_num=11#book-reader
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/revbet/ch01.htm
https://www.marxist.com/the-wall-street-crash-and-the-great-depression-lessons-for-today.htm
https://cdn.mises.org/Collectivist%20Economic%20Planning_2.pdf


الإنجليزيالشيوعيمثل-شخصياتالستالينيةالبيروقراطيةعنالمدافعونإمامعسكرين:إلىالأولالمقامفيهؤلاءينقسم
​​تايلور.وفريدلانج،أوسكارمثلوالأكاديميين،الإصلاحيينأودوب-؛موريسكامبريدج:فيالاقتصادوخبير

بسببالسوفياتي،الاتحادفيتتكشفكانتالتيالاقتصاديةالكوارثعنكبيرحدإلىالطرفغضقدالأولأنحينوفي
علىقائممختلط،طوباوياقتصادالسوق”:بـ“اشتراكيةيسمىماأنصارمنالأخيرونكانفقدللبيروقراطية،الخانقةالآثار
الرأسمالية.والسوقالمركزيوالتخطيطالمشتركةالملكيةمن)دائم(مشوشمزيجأساس

إلىالمشوشةالرؤوستلكتحطيمفيكبيرةمشكلةيواجهلمفإنههائل،فكريضعفمنيعانيهايكأنمنالرغموعلى
جدالاتأمامبسهولةسقطواحججهم،عليهيبنواأنيمكنهممتينماركسيأساسلأيالمفتقدينالناسهؤلاءأنحيثأشلاء.
هايك.

التخطيطمنتروتسكيموقف

الصلةذاتللمخاطرصحيحتفسيرجانب-إلىالاشتراكيالتخطيطعنحقيقيدفاعتقديمبإمكانهكانالذيالوحيدالشخص
الاقتصاد“بعنوانالرائعمقالهفيوأيضاالمغدورة”.“الثورةكتابهفيفعلهماوهذاتروتسكي.ليونهوبالبيروقراطية-

”.خطرفيالسوفياتي

النموبسببالإمكانياتتلكخنقتموكيفالمخطط،السوفياتيالاقتصادإنجازاتمنكلاببراعةتروتسكيشرحلقد
الستالينية.للبيروقراطيةالسرطاني

علىالسيطرةمنتمكنتلكيفمادياتفسيراوقدمالبيروقراطية،تلكطبيعةأيضاناقشتروتسكيأنهوذلكمنوالأهم
وتخريبها.أكتوبرثورةمكتسبات

هايكيدعيكماالاشتراكي،للتخطيطحتميةنتيجةيكنلمالبيروقراطيةصعودأنشرحتروتسكيفإنوباختصار
فيرأيناكماوالعزلة،الاقتصاديالتخلفظروففيالاشتراكيةبناءلمحاولةنتيجةكانبلالمثالي،بتحليلهموالنمساويون

روسيا:

ماهناكيكونعندماالكل.ضدالكلصراععنهينتجمماالاستهلاك،موادفيالمجتمعفقرهوالبيروقراطيالحكم»أساس
فإنالبضائع،منالقليلهناكيكونعندمالكنذلك.أرادوامتىالقدومللمشترينيمكنالمتجر،فيالبضائعمنيكفي

شرطيتعيينالضروريمنيصيرجدا،طويلةالطوابيرتكونوعندماالطابور.فيالوقوفإلىيضطرونالمشترين

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/10/sovecon.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/10/sovecon.htm


ومنماشيءعلىيحصلسوفمن“تعرف”إنهاالسوفياتية.البيروقراطيةلسلطةالبدايةنقطةهيهذهالنظام.علىللحفاظ
[.13الانتظار«]عليه

لهالمناسبمنأنهوجدعندماكانتتروتسكيحججمعفيهاتعاملالتيالوحيدةالمرةأنهيهايكنقاشفيالمفارقاتومن
خصومه.منالسخريةأجلمنالسياقخارجكاملبشكلوتمزيقهاكتاباته،منانتقائيبشكلاقتباساتأخذ

قال:حيثتماما،الصحيحةالتأكيداتمنعدداخطر”،فيالسوفياتي“الاقتصادمقالهفيتروتسكيقدمفقدالمثالسبيلوعلى
يسجلأنيمكنهشامل…»عقليوجدلاوأنهالاقتصادي«؛الانسجاممنكاملنظامإنشاءمسبقبشكليتمأنالمستحيل»من

العيوب«.منوخاليةشاملةاقتصاديةخطةمسبقبشكليضع»أنأجلمنوالمجتمع«،الطبيعةعملياتكلالوقتنفسفي

الناجحللتخطيطالمطلوبةالإجراءاتشرحتروتسكييواصلحيثالمقاطع،هذهبعديأتيماهوذكرهفيهايكفشلمالكن
العماليتين.والإدارةوالرقابةالعماليةالديمقراطيةإلىالحاجةشيءكلوقبلاشتراكي،أساسعلىللاقتصاد

يمكنماهوكلي،وبشكلجزئيبشكلبنائهاوإعادةتحقيقها،عمليةخضمفيللخطةالمستمرالتنظيم»وحده:تروتسكييقول
الاقتصادية«.فعاليتهايضمنأن

لاالسلطة.علىالاستيلاءمعالمرءأيديفيبالكامليوضعولاالسماءمنيسقطلاالاشتراكيالتخطيط»فنقائلا:ويضيف
منجزءاباعتبارهالملايين،قبلمنبلالقلةقبلمنليسبخطوة،خطوةفقط،النضالطريقعنإلاالفنهذاإتقانيتم

[.14الجديدة«]والثقافةالجديدالاقتصاد

مؤشراتتوفرهاالتيالمعلوماتتستخدمأنيجبالعماليةالدولةهذهمثلأنشرحفيتروتسكييستمرذلكعلىوعلاوة
يوجدأينالتأكدأجلمن–الوفرةإلىالندرةمنالانتقالخلالأي–الشيوعيةإلىالاشتراكيةمنالانتقالخلالالسوقأسعار
للاستثمار.الماسةالحاجةتوجدحيثوبالتاليخصاص،أكبر

أنه:تروتسكييوضح

أنوالفردي،الجماعيوالخاص،الحكوميالاقتصاد،فيالأحياءالمشاركينمنيحصىلاالذيالعددذلكعلى»يجب
خلالمنوكذلكبلالتخطيط،للجانالإحصائيةالمؤشراتخلالمنفقطليسالنسبية،وقوتهمباحتياجاتهمإشعارايقدموا

والطلب.للعرضالمباشرالضغط
تبرزالتيالتياراتعلىنفسهالسوقتنظيميعتمدأنيجبالسوق.خلالمنتحقيقها،يتمكبيرحدوإلىالخطة،فحصيتم
نظامالتجارية.الحساباتخلالمنالاقتصاديةفعاليتهاتثبتأنيجبالإداراتتنتجهاالتيالمخططاتآلياته.خلالمن

لاثابتة،نقديةوحدةفبدونفعلية.قيمةللروبلأنبدوره،يفترض،وهذاالروبل.بدونتصورهيمكنلاالانتقاليالاقتصاد
[.15الفوضى«]تزيدأنإلاالتجاريةللمحاسبةيمكن

أنالمخططللاقتصاديمكن»لاقال:حيثالمغدورة”،“الثورةكتابهفينفسهاالنقاطهذهلاحق،وقتفيتروتسكي،كرروقد
غنىلاوتصحيحياضروريامادياأساساطويلةلفترةتبقىوالطلبالعرضفلعبةالنظرية.البياناتعلىفقطيرتكز
[.16عنه«]

التخطيطأساليبإنشاءيمكنلاأنهعلىأكد،1922عاممنمبكروقتففي.مسبقبشكلالمشاكلهذهتروتسكيتوقعوقد
[.17الأربعة]المكتبجدرانداخلأوالتأمل،خلالمنمسبق،بشكلالبحتة،الاشتراكي

يمكنلاحيثالانتقالية،المراحلمنعددهناكستكونالوفرة،كاملالاشتراكيالمجتمعوبينالرأسماليةبينأنهوشرح
السوق.أساليبعنبالكاملالاستغناء

والاقتصادالسياسة

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/10/sovecon.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci-2/20.htm


مؤشراتإلىبالحاجةأيضاوقبلينجح.أنيمكنهلاأسفلإلىأعلىمنالبيروقراطيالتخطيطأنتروتسكيشرحلقد
والسوقالمالمنكلسيتلاشىحيثالشيوعية،إلىالاشتراكيةمنالانتقالخلالمؤقتا،دليلابكونهافقطلكنالأسعار،
[.18الإنتاج«]عملياتوبتسييرالأشياء،بإدارةالناسحكماستبدالسيتم»حيث،إنجلزتعبيرحدعلىأو،والطبقات؛والدولة

أنإذتماما.سطحيتشابههوالمسألةهذهبخصوصتروتسكيومواقفهايكمواقفبينشكليتشابهأيفإنوبالطبع
منالبيروقراطيالسوفياتيالتخطيطينتقدهايككانتماما.متناقضينطبقيينمنظورينمنينطلقانالواقع،فيالمنظرين،

اليسار.منينتقدهتروتسكيأنحينفياليمين،

فيحاسماكان-الذيتروتسكيحججوالآن()آنذاكالتحرريونيستغلأنالصدد،هذافيتماما،المخادعمنفإنهوبالتالي
الرجعية.أفكارهمدعمأجلمنأكتوبر-ثورةومكاسبالسوفياتيالاتحادعندفاعه

منالرغموعلىالتخلف،منورثتهمماالرغم»علىروسيا:فيالمنحطةالعماليةالدولةعلىتعليقهفيتروتسكي،قال
قواهمبكلالدفاعبأسرهالعالمعمالعلىيتوجبفإنهالبيروقراطية،الفظائعوحتىالأخطاءمنالرغموعلىوالركود،الجوع

[.19الدولة«]هذهتمثلهالذيالمستقبليالاشتراكيوطنهمعن

معتروتسكيتعاملكيفنرىالمثالية،المخططاتحولمجردةجدالاتفيمنخرطينوشركاؤهماولانجهايككانوبينما
وماديا.ديالكتيكياالاقتصاديالتخطيطمسألة

البيروقراطية،الزمرةأذهانبهاحلمتالتيللخططوفقاأعلى،منتنفيذهيمكنلاالكاملالاشتراكيالاقتصادأنعلىوشدد
السلطة.علىالعاملةالطبقةاستيلاءأنبعدالرأسمالية،عنالموروثةالماديةالظروفمنينشأسوفبل

الثورةتقومأنهوالمباشر،الاشتراكيللتخطيطكبوصلةالأسعارومؤشراتالسوققوىلاستخدامالمسبقالشرطأنويؤكد
العمال.دولةأيديفيووضعهاالرئيسية،الاقتصادمفاتيحعلىوالاستيلاءالرأسمالية،علىبالقضاء

خطةهناكتكونأنيجبالسوق”،“باشتراكيةيسمىماأوالستاليني،البيروقراطيالتخطيطمنبدلافإنهأخرىوبعبارة
العماليتين.والإدارةوالرقابةالعماليةللديمقراطيةنظاماتتضمنحقيقيةعقلانيةاشتراكية

نظاممنالمعلوماتستحلالاقتصادية،العداواتوتضاءلالجماعية،الملكيةوتوسعالإنتاج،قوىتطورومعالوقت،بمرور
النقدية.الأسعارمؤشراتإلىالحاجةمحلتدريجياهذاالعماليةالديمقراطية

ينبغيومايمكنمايحددمننفسهاهيستصيرفإنهاالسوق،بقوىبالاسترشادالمنظمةالعاملةالطبقةتستمرأنمنوبدلا
المادية.والمواردالعمالةتوزيعينبغيوكيففيه؛للاستثمارالأولويةإعطاءيجبالذيوماإنتاجه؛

والتكنولوجياالعلومإليهتوصلتماوأفضلأحدثللعزل،والقابلونللمساءلةالخاضعونالمنتخبون،الممثلونسيستخدمعندها
الرأسمالية.عنالموروثةالمحاسباتيةوالأساليبواللوجستياتوالبياناتوالتخطيطوالتقنية

هايكيزعمكمااقتصادي”،“حسابمشكلةليستالاشتراكيالتخطيط“مشكلة”أنهيتروتسكي،أكدكماالمهمة،النقطة
كمبيوترأجهزةبناءمجردليستالمسألةالتفاصيل.هذهعلىالتركيزخطأفيلانجمثلمفكرونسقطفقدوبالمثلوميسز.

الشيوعية.إلىطريقناحسابيمكننالاإذاوأفضل.أكبر

ليسأنهكمافوق.منبرمجتهيمكنحاسوبيانموذجاأوحلها،المطلوبالمتزامنةالمعادلاتمنمجموعةالاقتصادليس
افتراضية.خاليةجزيرةفيوالمذررينوالمعزولينالمجردينالأفرادمنمجموعة

المائدةعلىالطعاموضعيحاولونالذينالعاديونالناسإنهودم.لحممنويتألفيتنفسحينظامبالأحرى،هو،الاقتصاد
نفقاتهم.تغطيةويحاولون

الساعينالرأسماليينبينوالمستغَلين؛المستغِلينبينالمادية:ومصالحهاالمتعارضةالطبقاتبينصراعشيء،كلقبلإنه،
عيشهم.ومستوياتحياتهمعنللدفاعيسعونالذينالعمالوبينأرباحهم،تعظيمإلى

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/ch24.htm


بلحساب،مسألةليستإنهاسياسية.مشكلةهيبلاقتصاديا”،“حساباليستتروتسكي،أكدكماالحقيقية،المشكلةفإنلذلك،
لتلبيةهلأساس-أيوعلىقوانين؟أيةووفقوتديرها؟الإنتاجوسائلتمتلكالتيالطبقةهيمن-أيقوةمسألةطبقية؛مسألة

الأرباح؟لتحقيقأمالاحتياجات

فإن:ببراعةتروتسكييلخصوكما

إنللاقتصاد.تكثيفهيالتيالسياسة،مجالإلىيقودناالتخطيط،فيأساسياعاملاباعتبارهالحية،المصالحبين»الصراع
الأولالمقاموفيوالتعاونيات،والنقاباتالسوفييتاتتكون-:أن-ينبغيهيالسوفياتيالمجتمعفيالاجتماعيةالفئاتوسائل
الحاكم.الحزب

تحقيقيمكنالسوفياتية-والديمقراطيةوالسوقالدولةتخطيط–الثلاثةالعناصرهذهبينالمتبادلالتفاعلخلالمنفقط
الانتقالية.الحقبةلاقتصادالصحيحالاتجاه

بلطوباوي!(،)هذاقليلةسنواتغضونفيوالتفاوتاتالتناقضاتعلىالتامالتغلبضمانليسيمكنفقطالطريقةبهذه
جديدةثورةفيهاتحدثالتياللحظةحتىالبروليتاريالديكتاتوريةالماديةالأسستقويةذلكخلالومنمنها،التخفيف
[.20النظام«]بناءوستعيدالاشتراكيالتخطيطساحةستوسعوالتيمنتصرة

الرأسماليالتخطيط

الاحتكاراتداخلبلالقومية،الدولأوالحكوماتقبلمنليسالتخطيط،منهائلةمستوياتبالفعلاليومنرىأنناهيالحقيقة
العالمي.الاقتصادعلىتهيمنالتيالجنسياتمتعددةوالشركاتالكبرى

معيتبادلونالذينكروزو-روبنسونأمثال–منالمعزولينالأشخاصمنمجموعةعنعبارةالاقتصادكونعنوبعيدا
مععالمية،وسوقالنطاقواسعةصناعةبوجودرئيسيبشكلتميزتنفسه،ماركسأياممنذالرأسمالية،فإنالبعض،بعضهم

الجنسيات.المتعددةوشركاتضخمةشركاتداخلالإنتاجتنظيم

“اليديتركونلاإنهمالشركات.تلكداخلالرؤساءإشرافتحتبلالسوق،فياليومالاقتصاديالنشاطغالبيةتجريلا
المتاجرإلىوالمصانعالمزارعمنشيء:لكليخططونإنهمبلقطاعاتهم.داخلبالإنتاجالمتعلقةالقراراتتتخذالخفية”

الممتازة.والأسواق

،الاشتراكي”الحسابحول“مناظرةالممتازمؤلفهمافيروزورسكي،وميشالفيليبسليالاشتراكيان:المؤلفانأوضحوكما
الشعبية”:مارتوول“جمهوريةبعنوان

فييعملبالتأكيدفإنهميزس،نظريةفييعمللاالتخطيطأنيبدوبينماأنهعلىلدينادليلأفضلمارتوولتكون»ربما
الممارسة…

سويسرا…أوالسويداقتصادبحجمتقريباسيكوناقتصادهافإنالشعبية-مارتوولجمهوريةفلنسمها–دولةكانتوإذا
له.التخطيطيتمشيءكلأخرى،شركةأيفيالحالهووكماداخليا،فإنهاالسوق،داخلالشركةتعملبينمافإنهذلكومع

منسق.شيءكلالسوق؛فيبينهافيماالمختلفينوالموردينوالشاحناتوالمخازنالأقسامتتنافسلاداخلية.لسوقوجودلا
الباردة.الحربمنتصففيالسوفياتيالاتحاداقتصادبحجممخططاقتصادهيبلمخطط،اقتصادمجردمارتوولليست
أكبرثانيوكاناليوم،العملةبقيمةدولارمليار800حوالي،1970عامفيالسوفياتي،الإجماليالمحليالناتج)سجل
[.21دولار(«]مليار2017:485عاممارتوولعائداتبلغتحينفيالعالم؛فياقتصاد

أكبرالواقعفيهمالعملأربابفإنو“الحقوق”،“الحرية”تحميالرأسماليةإنالقائلالهراءالهايكيينالببغاواتيرددوبينما
المال”:“رأسفيماركسيعلقكمافردية.ولاحريةولاخياربلاموظفيهميتركمماالعمل،مكانداخلالديكتاتوريين

وإخضاعهواحدة،جزئيةعمليةفيالحياةمدىالعاملوتثبيتالمَشْغل،فيالعملبتقسيميحتفيالذيالبرجوازيالوعي»إن
محاولةكلالقوةبنفسيشجبالذيالوعينفسههوالإنتاجية،قوتهمنيزيدللعملتنظيماذلكباعتبارالمال،لرأسالكامل
الفردوحريةالملكيةحقوقمثلمقدسةلأشياءانتهاكاباعتبارهااجتماعيا،وتنظيمهاالإنتاجعمليةعلىللسيطرةواعية

و“عبقريته”.الرأسمالي

https://www.socialist.net/capitalism-is-dying-and-a-new-socialist-society-is-trying-to-be-born.htm


العامالتنظيمبهيشجبونشيءلديهمليسالمصنعنظامعنالمتحمسينالمدافعينأنهوللغايةكبيرةدلالةلهالذيوالشيء
[22مصنع«.]إلىبأسرهالمجتمعسيحولذلكإنقولهممنأكثرالمجتمعفيللعمل

الملكيةفبسبببينها.فوضىهناكتزالمافإنهالشركات،داخلالتخطيطمنيصدقلامستوىهناكأنحينوفيلكن
خطةإطارفيوليسالفردي،الربحتحقيقأجلمنمجهول؛لسوقأعمىبشكلشركةكلتنتجالإنتاج،لوسائلالخاصة
المجتمع.احتياجاتإلىتستندمشتركة

إلىالربحعنالباحثينالمستثمرينتحكمالتيالقطيععقليةتؤديحيثاليوم،نراهاالتيالرأسماليةفوضىهيوالنتيجة
والفائض.الخصاصبينشديدةتقلباتحدوث

أنهعلىالآننفسهيقدمالرأسمالي،التملكوبينالاجتماعيالإنتاجبينالتناقض»إندوهرينغ:أنتيكتابهفيإنجلزيقول
[.23«]عامبشكلالمجتمعفيالإنتاجفوضىوبين،الفرديةالعملورشةفيالإنتاجتنظيمبينتناقض

لمجلةالأخيرةالأعدادأحدغلافيسلطللتخطيط.هائلةإمكاناتنرىاليومصرناالحديثة،والتقنياتالتكنولوجياوجودمع
لاكمياتالكبرىالتكنولوجياشركاتتجمعحيثالفعلي”،“الوقتاقتصادظهورعلىالضوءالمثال،سبيلعلىإيكونوميست،

عنه.نبحثومانسافر،أينوإلىنشتريه،ماحولبدقيقة،ودقيقةبساعةساعةالبيانات،منتخيلهايمكن

قائلة:الموضوع،هذاحولافتتاحيتهافيالليبراليةالمجلةتعلقكما

المعلوماتمنالقليلمعالظلام،فييتخبطونماغالباونظرياتهم،معادلاتهمجميعمنالرغموعلىالاقتصاديين»إن
والنمو.الوظائفمنالمزيدخلقشأنهامنالتيالسياساتلاختيار

تحسنمعالاقتصاد،فيحقيقيةثورةشفاعلىالعالمإنالاستنارة.منلمزيدالمجاليفسحبدأالحيرةعصرفإنذلكومع
وصولها…وسرعةالمعلومةجودة

كلفيالسريعة(Payments)الدفعووسائلالاستشعاروأجهزةالرقميةالأجهزةانتشارمعلكنأولية،النتائجتزالما
[24وبسرعة.«]بدقةالاقتصادمراقبةعلىالقدرةستتحسنمكان،

هذهكلاستخداميتموأمثالها،AmazonوFacebookوGoogleمثلالخاصةالاحتكاريةالشركاتملكيةظلفيلكن
فينراهالذيوالتخطيط،والابتكاراتالتكنولوجياكلاستخداميتممثلماالسيطرة.منحنامنبدلاعلينا،للسيطرةالمعلومات

احتياجاتنا.لتلبيةوليسالرأسماليينأرباحتعظيمأجلمنالرأسمالية،ظل

لامافيالتحكميمكنكولافيه؛تتحكملالماحقاالتخطيطيمكنكلاالنهايةففيالرأسمالية.ظلفيالتخطيطحدودنرىلذلك
تملك.

والاحتكارالمنافسة

المتأثرةالحكوماتأنالواقع،فيهايك،اعتقدالتخطيط.أشكالكلبلفحسب،الاشتراكيةليسبشدةوميزسهايكعارضلقد
الناسودفعالبلشفية؛لانتشارالطريقبذلكتمهدالاقتصاد،فيالدولةتدخلفكرةعلىالشرعيةإضفاءهاخلالمنبالكينزية،

.القنانةإلىبالطريقيسمىماوالعبودية:الاستبدادإلىيؤديأنشأنهمنطريقفي

الاحتكارنحوالميلالرأسمالية:قوانينبسببنشأتحقيقةهوكتاباتهما،فيوإنجلزماركسأوضحكماالتخطيط،لكن
الإنتاج.وتركيزومركزية

منوالإنتاجالخاصةالملكيةعنينشأموضوعياتجاهأنهعلىالاحتكارإلىيُنظرلاهايك،مثلالتحرريين،إلىبالنسبةلكن
سياسية.أخطاءبسببانحرافابكونهذاتية؛لقراراتنتاجابكونهبلالربح،أجل

عنخارجةموضوعية”“حقائقلأينتيجةليسوالتخطيطالاحتكارنحو»الميلأنالقنانة”إلى“الطريقكتابهفيهايكزعم
[.25سياساتنا«]علىتسيطرأصبحتحتىقرننصفمدىعلىونشرهاتكريسهاتملآراءنتاجهوبلسيطرتنا،



للنظامعلميتفسيرتقديمعوضأخرى،ومرةالنمساوية.للمدرسةالمثاليةالنظرةأخرى،مرةالتأكيدات،هذهمثلتكشف
الراهن.للوضعتبريرتقديمأجلمنوالظلامية،التصوفمنواجهةخلفوأسلافههايكيختبئالرأسمالي،

شديد.بوضوحديناميتهاوإنجلزماركسشرحموضوعية،حقيقةهيالاحتكارسيرورةفإنهايك،أنكرومهمالكن

أكثربشكلالإنتاجأجلمنالجديدة،التكنولوجياتفيالاستثمارإلىالأرباح،عنبحثهاسياقفيالمتنافسة،الشركاتتضطر
هوجوهره،فيهذا،السوق.منمنافسيهاوإخراجالمتوسط،المعدلدونماإلىأسعارهاوخفضتكاليفها،وخفضكفاءة،
العمل.قيمةقانون

“وفوراتلتحقيقأكثر؛بالتوسعلهايسمحبدورهوهذاالأضعف.الشركاتالمنافسةعلىقدرةوالأكثرالأقوىالشركاتستلتهم
خصيصاصُممت)وقدبجدارةالعمليةهذهMonopolyلعبةوتوضحأسواقها.دخولأمامأكبرحواجزوإقامة؛الحجم”
لذلك(.

صغيرةحفنةيدفيالإنتاجوسائلمركزيةجانبإلىالمجتمع،داخلالعملتقسيممنيُصدقلامستوىنرىأنناهيوالنتيجة
الرأسماليين.وأصحابهاالعملاقةالاحتكاراتمن

الرأسماليللمجتمعمحددةخطةأيبدونوالإنتاجالاحتكار؛إلىتماما:نقيضهاإلىتتحولالمنافسة»حريةأنإنجلزيوضح
[.26الصاعد«]الاشتراكيللمجتمعمحددةخطةوفقالإنتاجأماميستسلم

الرأسماليةتناقضات

بشكلالنظامتقودالتينفسهاهيالربح،أجلمنوالإنتاجالخاصة،والملكيةالرأسمالية،المنافسةقوانينأنهوذلكمنوالأهم
دوري.بشكلالأزماتفيالانغماسإلىحتمي

الاشتراكية.وليس،الرأسماليةهووعمليانظرياالفاشلالنظامأنهونراهمافإنأخرىوبعبارة

يبدأأنأرادوريكاردو.سميثاعتمدهاالتيالافتراضاتنفسمنيبدأأنصراحةالمال”،“رأسكتابفيماركساختارلقد
تناقضاتالمتأصلة:تناقضاتهمإظهارأجلمنبها،واشتغلالخاصةأفكارهموأخذالكلاسيكيون،الاقتصاديونتوقفحيثمن

الرأسمالية.

علىأخرىقيودأواحتكاراتوجودعدممعالقيم(،=الأسعار)أي:بقيمتهاجميعهاتُباعالسلعأنالافتراضاتتلكبينومن
أشكالمنشكلأيبدونكمعدن،المالأنالأقل،علىالأولالمجلدفيماركس،افترضفقدوبالمثلالمال.رأستدفق

الائتمان.

العامةالأسبابشرحوبالتاليصورها،أنقىفيالرأسماليالنظامودينامياتالقيمةقانوندراسةأجلمنذلكماركسفعللقد
الرأسمالية.ظلفيالمجتمعفينراهاالتيالمختلفةالاقتصاديةالظواهروراءالكامنة

حرةسوقأي:والتحرريون،هايكإليهايدعوالتيالمثاليةالرأسماليةنفسالواقع،فيهو،الافتراضاتهذهتعنيهماإن
فقاعات.ولاالأسعار،فيتشوهاتبدونخالصة،بمنافسة

طبيعةبسبب،الإنتاجفائضأزماتإلىبطبيعتهاتؤديماركس،يوضحكماالرأسمالية،فإنالأساس،هذاعلىحتىذلك،ومع
الربح.نظام

العاملة.للطبقةالأجرمدفوعغيرالعملأي:الربح،أصلبسببالرأسمالية،فيمتأصلةالأزماتهذهفإنوباختصار

تستطيعلامجموعها،فيالعاملة،الطبقةفإنوبالتاليأجور.شكلفيلهميُدفعمماأكبرقيمةسابقا،أوضحناكماالعمال،ينتج
سيغلقونفقط-الربحأجلمنإلاينتجونلا-الذينالرأسماليينفإنالسلع،بيعتعذرإذالكنتنتجها.التيالسلعكلشراءإعادة
الاقتصاد.توقفإلىيؤديمماالاستثمار،وانخفاضالطلبانخفاضمنمفرغةحلقةفتنشأمصانعهم.أبواب
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أزماتلحدوثالطريقتمهيدخلال»منفقطلكنالأزمة،هذهتأخيرأولتجنبالحيلأنواعكلاستخدامللرأسماليينيمكن
الشيوعي.البيانفيوإنجلزماركسقالكماالأزمات«،منعخلالهامنيتمالتيالوسائلوتقليصوتدميرا،اتساعاأكثر

وفقرخاملة؛ومصانعجماهيرية؛بطالةشكلفيالهائل،الهدربل“الكفاءة”،ليستإذن،التناقض،لهذاالإجماليةوالنتيجة
الإنتاج.قوىتطوير-–وليسوتدميرالوفرة؛وسط

كلإمدادقطعتقدشاملة،دمارحربأومجاعةأنلوكمايبدوالمؤقتة؛الهمجيةمنحالةفيفجأةنفسهالمجتمع»يجد
وسائلمنوالكثيرالحضارة،منالكثيرهناكلأنولماذا؟تدميرهما؛تمقدوالتجارةالصناعةأنلوكمايبدوالعيش؛وسائل
[.27التجارة«]منوالكثيرالصناعة،منوالكثيرالعيش،

نقاشاتبالتاليهيالكفاءةمنقدربأكبرالنادرةالمواردتخصيصوكيفيةالاقتصادي”“الحسابحولالنقاشاتفإنولذلك
مضللة.

والوفرةالهائلةالإنتاجيةالقوىتحويلهيبلالشحيحة،المواردتخصيصكيفيةحسابليستالبشريةتواجهالتيالمهمةإن
استخدامهايمكنبحيثأكبر،بشكلالقوىهذهوتطويرالعمالية؛الرقابةتحتعامةملكيةإلىالمجتمعتصرفتحتالفائضة

للرأسماليين.الأرباحمراكمةوليساحتياجاتناتلبيةأجلمنوديمقراطي،عقلانيبشكل

المالكة،الطبقاتإسرافليسالرأسماليللنظامالأساسي»الشرأنالمغدورة،الثورةكتابهفيتروتسكي،يؤكدالصددهذافي
الخاصةملكيتهاعلىالبرجوازيةتحافظالإسراففيحقهاضمانأجلمنأنهحقيقةبلذاته،حدفيمقززاذلككانمهما

[.28والتدهور«]بالفوضىالاقتصاديالنظامعلىتحكموبالتاليالإنتاج،لوسائل

فيالمتأصلةللتناقضاتنتاجهوبلمثالي،بشكلالنمساويونيدعيكماالسيئة،السياسيةالقراراتإلىهذامنأييعودلا
الرأسمالية.

الليبراليينوجميعوهايكسميثيقترحكماالذاتية،مصلحتهمويتبعون“بعقلانية”،الجميعيتصرفعندماحتىفإنهلذا
ككل.للمجتمعبالنسبةالإطلاقعلىعقلانيةغيرتكونالنتيجةفإنالآخرين،والتحرريين

الإطلاق.علىصالحةغيربالضبطتكونينبغي،كماالرأسماليةتعملعندما(بالضبط)أوعندماحتىفإنهأخرىوبعبارة

كينزمقابلهايك

أزمة.فيالرأسماليةتدخللماذاهوحقاتفسيرهالنمساويةالمدرسةفيالاقتصادخبراءمنأييستطعلمماإن



المسؤولةغيرالحكوماتخطأكلهالمثال،سبيلعلىالعظيموالكسادستريتوولانهياركانوميسز،هايكمنلكلبالنسبة
الأصول.فقاعاتبتكونسمحمماالقروض،بضبطيبالونلاالذينالمركزيةالبنوكومحافظو

أزمةتأجيجعوضإنهلنايقولونحيث.2008عامبانهياريتعلقفيماالتحليلنفسالمعاصرونالتحرريونيقدموبالمثل،
الذينالأشخاصعلىينبغيكانمتراخية،نقديةسياسةوتبنيمصطنعبشكلالفائدةأسعارتخفيضخلالمنالعقاريالرهن

بسحرها.تقومالسوقويتركواالوراءإلىيتراجعواأنالاقتصاديةالسياساتفييتحكمون

السياسيينأنلوبلونظام.اقتصادي“توازن”أيإلىليؤدييكنلمإجراء(أيعنالتقاعس)أوالإجراءهذامثللكن
الثمانينياتفي​​أخرىومرةالماضي،القرنعشرينياتخلالالنظامشرايينفيالقروضيضخوالمالسياسةوصانعي

فائضأزمةولكانتأكبر،بسرعةحدثتقداللاحقةالانهياراتلكانتوالعشرين،الحاديالقرنمنالأولوالعقدوالتسعينيات
مبكر.وقتفينفسهاعنعبرتقدالإنتاج

هايك.بأفكارأبداتقتنعلمنفسهاالسائدةالطبقةحتىالأسبابهذهلكل

الحساب“نقاشفيإخفاقهفبعدهايك.يقولهبماتمامامقتنعايكنلمنفسههايكإنيقولأنالواقع،فيللمرء،يمكنبل
الاقتصادية.حججهعنبالتراجعقامالاشتراكي”،

التخطيطبأنادعىحيثالقنانة”،إلى“الطريقكتابفيوردكماللتحررية،سياسيةحجةتقديمنحوذلكمنبدلاوتحول
و“الفردانية”.و“الاختيار”،الحقيقية،“الحرية”توفرأنيمكنالتيوحدهاهيالتنافسيةالسوقوأنالشمولية،إلىحتمايؤدي

الحديديةالقبضةعلنيبشكليدعمواأنفيحرجأيالمنافقونوأتباعههويجدلمحياته،منلاحقوقتفيفإنه،ذلك،ومع
بالقوة.للسوقالخفيةاليدوفرضتشيليفيالاشتراكيةألينديحكومةتحطيمأجلمنبينوشيه،لدكتاتورية

تحرريةعلىتعتمدلمالكبير،الكسادمواجهةالأقل(علىالمتحدةالولايات)فيالثلاثينياتفيالسائدةالطبقةأرادتعندما
للتحفيزالجديدةوخطتهروزفلتالرئيسمعوخاصة،المفترضةالكينزية“البراغماتية”نحواتجهتبلالطوباوية،هايك

الكبرى.العامةالأشغالومشاريعالحكومي
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الرأسماليةلانتشالضرورياالدولةتدخلكانلقدالسوق.فشللقدالتخطيط.إلىبالحاجةضمنيااعترافاذاتهحدفيذلككان
فترات-معالأزمةاستمرتحيثالوقت،ذلكفيحتىتنجحلمالكينزيةالسياساتهذهأنمنالرغمعلىمستنقعها.من

الثانية.العالميةالحرباندلاعحتىالزمان،منلعقدوهبوط-صعود

أيالخلاق”؛بـ“التدميريسمىلمابدعواتهمالنمساويون،يقترحهكانلماالاجتماعيةالتبعاتتتحملأنالسائدةالطبقةتستطعلم
وظروفالأجورعلىوالهجماتالجماهيريةوالبطالةالتقشفخلالمنالفور،علىالأزمةثمنتدفعالعاملةالطبقةجعل

المعيشة.ومستوياتالعمل

المدى“علىيرامماعلىستصيرالأموروأنمؤقتين،سيكونانوالمعاناةالهائلالألمهذامثلبأنوشركاههايكتطميناتأما
مرة:ذاتكينزقالكماأنهإذالاطمئنان،أوالراحةمنالقليلسوىتقدمفلمالبعيد”،

وضعلقدالأموات.عدادفيجميعاسنكونالبعيدالمدىفعلىالحالية.للقضايامضللدليلهوالبعيدالمدى»هذا
ستمرعندماأنهإخبارنامنإلاالعاصفةالمواسمفييتمكنوالمإذالجدوىوعديمةللغايةسهلةمهمةلأنفسهمالاقتصاديون

[.29أخرى«]مرةهادئاالبحرسيصبحالعاصفة،

إنقاذإلىتتطلعذلكمنبدلاكانتبلتعمل.لاأنهاالواضحمنالتيالحرةالسوقبتبريرمهتمةالسائدةالطبقةتكنلم
نفسها.منالرأسماليةلإنقاذالدولة:باستخدامالرأسمالية،

الطبقةضدالهجومشنإلىالحاجةدونالرأسمالية،وإصلاحإدارةعلىيعتمد“حل”يقدمانه:والكينزيةكينزأنيبدوماوهذا
السياسي.والاضطرابالاجتماعيةبالانفجاراتوالمخاطرةالعاملة،

وفيالجائحة.خلالالحكوماتأعتابعلىللوقوفاليومحماساالحرةالسوقعنالمدافعينأكثرحتىاندفعفقدوبالمثل
أزمةخلالشوهدالذيالمسبوقغيرالدولةتدخلعلىالبرجوازيينالاقتصاديينمنقليلعددسوىيعترضلمذلكغضون
فيأخرىدولارتريليون10وضخوالتحفيزات،المباشرالماليالدعممندولارتريليون17ضخمعكورونا،فيروس

التام.الانهيارومنعالنظاملدعمذلككلالمركزية،البنوكقبلمنالاقتصاد

الماليةالاحتكاراتلصالحالإنقاذلعملياتالرأسماليةالطبقةتسولمع،2008عامانهيارأعقابفيأيضانفسهالشيءشهدنا
الرؤساءلهؤلاءيظهرلمذلك،فاتورةبسدادالأمرتعلقفعندماوبالطبعتسقط”.أنمن“أكبراعتُبرتالتيالعملاقة

الاقتطاعات.منأكثرأوعقدخلالالفاتورةدفعواالذينهمالعمالفإنذلكمنوبدلاأثر.أيوالمصرفيين

سياساتانهارتحتىعقود،لعدةسواءحدعلىوالأكاديميينالسياسيينبينرائجةالحرب،بعدماطفرةبفضلالكينزيةظلت
مانحوالانعطافأجلمنالطريقمهدمماالسبعينيات،فيالعجز،وتمويلالطلب،وإدارةالدولة،وتنظيمالحكوميالتحفيز
“النيوليبرالية”.بـيسمى

هايكويلعنون“الجيد”كينزيعبدونالذينالإصلاحيون،أحدثهالذيالارتباكمنالرغمعلىواضحين:نكونأنيجبلكن
نفسها.الليبراليةالرأسماليةلعملةوجهانوالهايكيةالكينزيةفإن“السيء”،

أكثرمشتركةقواسملديهماكانتفقدالماضي،القرنثلاثينياتخلالالفكريبالتنافساشتهراوهايككينزأنرغمالواقعفي
به.الاعترافيودانكاناممابكثير

فيكلاهمارأىوقدالسائدة.والطبقةالرأسماليةجانبوإلىالعاملة،والطبقةالثورةضدقاطعوبشكلبحزميقفانكلاهماكان
إلىيتوقانوكانابرجوازية،أوساطمنجاءوكلاهماالتنوير.وعصرالكلاسيكيينللاقتصاديينالحقيقيالوريثأنهعلىنفسه
[.30للرأسمالية”]الذهبيو“العصرالفيكتوريالعصرعودة

نظرةكليهمالدىكانتمثلاها.التيالبرجوازيةالليبراليةتميزالتيوالمثاليةالطوباويةبالنظرةمتشبعينكلاهماوكان
قدوأفكارهما-–الرجلينكلاأنهوذلككلمنوالأهموالمادي.الديالكتيكيالمنظورمنبدلا،للاقتصادوتجريديةميكانيكية

الرأسمالي.النظامعنأساسيبشكلودافعاقبلا
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مقابلالرأسماليةالدولةتدخلدرجاتحولالطبقي.محتواهوليسالاقتصادي،النظامهذاشكلحولتدورخلافاتهماكانت
الحرة.الرأسماليةالسوق

وفيالريعية.والرأسماليةالتدخلعدممبادئوصلتهالذيالمدىمنببساطةقلقاكانلكنهواضح،بشكلالسوقيؤيدكينزكان
الحكوميةالرعايةوبرامجالدولةتدخلضديكنلمالمنافسة،منبدلاالتخطيطيعارضكانحينفيهايك،فإننفسهالوقت

المبدأ.حيثمن

لإدارةالكينزيةالمحاولاتإنقدما.للمضيطريقأيالعاملةللطبقةيقدمان“النيوليبرالية”ولاالكينزيةلافإنهذلكمنوالأهم
البؤسنحوطريقهوللسوق،الخفية”--“اليدأيديفيومستقبلناحياتناتركفإننفسهالوقتوفيتنجح.لاالرأسمالية
والكوارث.

والضرورةالحرية

اختزالتمفقدذلكمنوبدلااقتصاديا.الرأسماليةلتبريرحتىمحاولةأيعنكبير،حدإلىاليوم،التحرريينمعظمتخلىلقد
إلى“الطريقفيهايكحددهاكما،و“الحرية”“التحرر”حولوالأخلاقيةالفرديةالتحيزاتمنسلسلةإلىالغالبفيالتحررية
القنانة”.

والكتبالدراسيةالدوراتمعظمفيأساسياعنصراتشكلكونهاإلىبالإضافةهايك،وحججأفكارفإنالأثناء،هذهوفي
ومعاهدجيداالممولةوالرأيالفكرمؤسساتمنالعديدقبلمنأساسيبشكللهاالترويجيتمالجامعي،الاقتصادفيالدراسية

يمقتها.أنهادعىالتيروكفلرز()مثلجداالكبيرةالاحتكاريةالشركاتتمولهاللمفارقة،وياالتي،الحرة،السوق

واسرمان:جانيككتب

الليبراليةالأفكاربينالموجودالتقاربهايك،ويديره1927عامميزسأسسهالذيالأعمال،دورةأبحاثمعهد»أظهر
المال.رأسوبين
خبراتهملهمقدمواالمقابلوفيالمتحدة.والولاياتالنمسامنأثرياءمتبرعينرعايةالنمساويةالمدرسةأعضاءتلقى

الاقتصادية…
جانبوإلىالمحافظة.المؤسسةمعوهايكميزسطورهاالتيالمهمةالعلاقاتعنتكشفالأمناءمجلسعلىنظرةوإلقاء
المحافظة،الفيدراليةالحكومةعنممثلونهناككانالآخرين،والأربعينالخمسةالأعضاءبينمنفإنهوهايك…ميزس

القوميين«.والأساتذةالتنفيذيينوالمديرينالأبناكوأصحابللصناعيينالتابعةالضغطومجموعات

نظريةتينورقةوريغان(تاتشر)مثلاليمينيينللسياسيينالنمساويونقدمالكبرى،للشركاتالخيريالعملهذامقابلوفي
أرباحلزيادةمسعاهمفيوأجورهم،العمالحقوقوهاجمواالعماليةالنقاباتبتحطيمقامواحينأنفسهم،لسترمناسبة

الرأسماليين.

لكنعلمي.أساسأيلهاليسالنمساويةالمدرسةو“نظريات”أفكارأنالواضحمنأنههوأعلاهقيلماكلمنالخلاصة
“الحرية”.أجلمنالتحرريةالنداءاتعلىينطبقنفسهالشيء

عنواعغيربشكلنشأنظام،فيسيطرتنا؛عنخارجنظامداخلفردلأيحقيقيةحريةهناكتكونأنيمكنلاالواقع،في
نظامفيضدنا؛بلأجلنا،منوقوانينهالاقتصادفيهيعمللانظامفيالآن؛علينانفسهويفرضواقتصادية،تاريخيةضرورة

نخبةدكتاتوريةالمال:رأسبدكتاتوريةبلالعاديين،الناسقبلمنديمقراطي،بشكلفيهالمهمةالقراراتجميعاتخاذيتملا
الملايير.وأصحابوالمصرفيينالعملأربابمنللمساءلةخاضعةغيراستبدادية

بالإكراهالاعترافورفضالأفراد،على“القوة”واستعمالالسياسي“الإكراه”غيابتعنيهايك،إلىبالنسبةالحرية،كانت
له،بالنسبةالحرية،كانتأخرىوبعبارةالرأسمالية.قوانينبموجبالعاملةالطبقةعلىالمفروضةوالقوةالحقيقيالاقتصادي

قيود.أيدونالأموالجنيفيالبرجوازيةحريةهي



علىالحصوليمكننالافإنهالهيغيلية،الديالكتيكيةالفلسفةعلىبالاعتماد،دوهرنغمعاللامعجدالهفيإنجلزلاحظوكمالكن
وراءأعمىبشكلتعملالتي-القوانينوالطبيعةوالاقتصادالمجتمعتنظمالتيالقوانينمنأحراراأنفسنابتخيلالحقيقيةالحرية
سواء.حدعلىالعمالأوالرأسماليينسواءالأفراد،ظهور

باختصارأوالبشر.نحنلصالحناتوجيههاعلىوالقدرةالقوانين،تلكفهممنالتحديدوجهعلىالحقيقيالتحرريأتيبل
الضرورة”.“وعي

هذهتوفرهاالتيالإمكانيةوفيالقوانين،هذهمعرفةمنبلالطبيعية،القوانينعنمتخيلاستقلالأيمنالحريةتتأتى»لا
محددة.غاياتلتحقيقمنهجيبشكلتعمللجعلهاالمعرفة

القوانينمننوعانأنفسهم.للبشروالعقليالجسديالوجودتحكمالتيوتلكالخارجيةالطبيعةقوانينمنكلعلىهذايصح
الواقع…فيليسلكنفقطالفكرفيإلاالبعضبعضهاعنفصلهايمكننالاالتي

لذلكالطبيعية؛الضرورةمعرفةعلىتقومسيطرةوهيالخارجية،الطبيعةوعلىأنفسناعلىسيطرتنافيإذنالحريةتتمثل
[.31تاريخي«]تطورنتاجبالضرورةفهي

قادراسيصيرأنهيعنيلاهذالكنعاليا،الطيرانفيالحريةلهطائر،أنهعلىنفسهيتخيلأنالمثال،سبيلعلىللمرء،يمكن
الثالث.الطابقنافذةمنقفزإذاوالموتالسقوطمنالنجاةعلى

آلاتإنشاءإمكاننافييصيرالهوائية،والديناميكاالنيوتونيةوالميكانيكاوالحركةالجاذبيةلقوانينفهمناخلالمنلكن
الطيران.منتمكننا-طائرات-

العلمي،البحثمنطويلتاريخبفضلفإنهمتوقعة،وغيرعشوائيةالأسطوانةفيالغازجزيئاتحركةتبدوحينففيوبالمثل
الحرارةدرجةبينمحددةعلاقاتمعككل،النظامهذادينامياتتحكمالحراريةللديناميكاقوانينهناكأنالآننعلمصرنا

ذلك.إلىوماوالحجموالضغط

بخار،إلىالغازكتلةفيالموجودةالحرارةتحويلإمكاننافييصيرالقوانين،هذهفهمخلالمنفإنذلكعلىوعلاوة
غيرتوالتيالصناعيةالثورةوراءتقفالتيالقوةخلقأيالكهرباء؛توليديمكنهاالتيالتوربيناتلتدويرهذاواستخدام
والطبيعة.المجتمع

طريقةشرحليسهدفهمالرأسمالي.للنظامالعلميبالفهميهتمونلاالتحرريينلكنالاقتصاد.علمعلىنفسهالشيءينطبق
الرأسمالية.ظلفيوالظلمالمساواةلعدمنظريتبريروتقديمالعمال،عيونفيالغبارإلقاءبلالاقتصاد،عمل

قوانينفهمإلىبوعيتهدفتغييره.أجلمنحقيقيبشكلالعالمفهمإلىتهدفالماركسيةفإنذلكمنالنقيضوعلى
خلالمنإسقاطهامننتمكنحتىفهمها”-يتملامابقدرفقط“عمياءهيغل،يقولكماهي،التيالضرورة-قوانينالرأسمالية

العمالية.والديمقراطيةالاشتراكيالتخطيطعلىالقائمةالقوانينمنجديدةبمجموعةواستبدالهاالثورة،

بسلاحأنفسناوتسليحالماركسية؛للنظريةالصلبةالأسسعلىبالاستنادوالشباب،العمالتنظيمتواجهنا:التيالمهمةهيهذه
الثورة.أجلمنالكفاحفيالماركسيةالأفكار

الرأسمالية.والأزماتالفوضىقيودمننفسهاتحررأنللبشريةيمكنالأساسهذاعلىفقط

لإنجلز:الأخيرةالكلمةنترك

المنتج.علىالمنتجسيطرةإلغاءالوق،نفسوفيالسلع،إنتاجمنالتخلصيتمالإنتاج،وسائلعلىالمجتمعاستيلاء»مع
يختفي.الفرديالوجودأجلمنالصراعمحدد.منهجيبتنظيمالاجتماعيالإنتاجفيالفوضىاستبداليتم
إلىحيوانيةظروفمجردمنويخرج،الحيوانمملكةبقيةعنأخيرًاالإنسانتمييزيتم،مابشكل،الأولىللمرةثم

حقًا.بشريةظروف
سيطرةتحتالآنأصبحت،الآنحتىالإنسانحكمتوالتي،بالإنسانتحيطالتيالحياةلظروفالكاملالمجالإن

الخاص.الاجتماعيالتنظيمله.سيدًاالآنأصبحلأنهالواعيالحقيقيالطبيعةسيدالأولىللمرةأصبحالذيالإنسانوسيطرة

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/ch09.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/ch24.htm


وتهيمنعنهغريبةطبيعيةكقوانينالإنسانمعلوجهوجهاًالآنحتىتقفكانتالتي،الخاصالاجتماعيعملهقوانين
كضرورةالآنحتىيواجههكانالذي،للإنسانالاجتماعيالتنظيموسيتقنها.،كاملبفهمذلكبعدتستخدمسوفعليه،

تمرالآنحتىالتاريخحكمتالتيالدخيلةالموضوعيةالقوىالحر.لعملهنتيجةالآنيصبح،والتاريخالطبيعةتفرضه
نفسه.الإنسانسيطرةتحت
للأسبابيكونسوفالوقتذلكمنفقط–الخاصتاريخه،كاملبوعي،نفسهالإنسانسيصنع،الوقتذلكمنفقط

باستمرار.متزايدتدبيروفيرئيسيبشكليقصدهاالتيالنتائج،حركتهحددهاالتيالاجتماعية
[32الحرية.«]مملكةإلىالضرورةمملكةمنالبشريةقفزةإنها
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